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يعتبــر لبنــان امتــداداً طبيعيــاً وديمغرافيــاً وتاريخيــاً وحتــى سياســياً لســوريا. وهــو مــا 
ــد  ــن ينعكــس وبشــكل مباشــر علــى البل جعــل أي ازدهــار أو انحــدار فــي أحــد البلدي
الآخــر. وهــو مــا ظهــر بشــكل جلــي خــال ســنوات الحــرب الســورية. ويظهــر أيضــاً مؤخراً 
مــن خــال التنافــس الأمريكــي الإيرانــي علــى النفــوذ فــي لبنــان. والســؤال هنــا: مــا 

أثــر التنافــس الأمريكــي الإيرانــي فــي لبنــان علــى الاقتصــاد الســوري؟

كيف يحدث التداخل الاقتصادي بين سوريا ولبنان؟

فــي الواقــع تتأثــر كل الــدول باقتصــادات الــدول المجــاورة لهــا بشــكل أو بآخــر. 
ويظهــر هــذا الأمــر بشــكل واضــح فــي الحالــة الســورية. فســوريا ومــن حيــث الموقــع 
ــرت علــى  ــة فــي الشــرق الأوســط. فالحــرب فيهــا أث ــة محوري ــر دول الجغرافــي تعتب
ــرت علــى صــادرات  ــج العربــي. كمــا أث ــر إلــى دول الخلي ــق الب ــا عــن طري صــادرات تركي

وواردات لبنــان.

يعتبــر لبنــان دولــة ذات حريــة اقتصاديــة واســعة مقارنــة بالاقتصــاد المركــزي والمقيد 
ــة. وهــذا مــا جعــل  ــة والمصرفي ــد الخدمــات المالي فــي ســوريا.  لا ســيما علــى صعي
لبنــان طيلــة الحــرب الســورية متنفســاً ماليــاً لحكومــة النظــام وحتــى علــى مســتوى 
الأفــراد والشــركات الذيــن اســتعانوا بالمصــارف اللبنانيــة للإيــداع. أو لقيــام بعمليــات 

التحويــل الخارجيــة.

مــن جهــة أخــرى لا يملــك لبنــان أي اتصــال بــري مــع دول العالــم إلا مــن خــال ســوريا. 
كمــا أن فقــر لبنــان بالبنيــة التحتيــة وبحوامــل الطاقــة جعلــه يعتمــد بنســبة كبيــرة 
علــى ســوريا فــي مــدّه بالكهربــاء. وهــو مــا ســبّب أزمــة طاقــة فــي لبنــان بعــد اندلاع 

الحــرب فــي ســوريا.

يظهــر التداخــل العميــق بيــن اقتصــادي ســوريا ولبنــان مــن خــال تأثــر حكومــة النظــام 
والســوريين بشــكل عــام بالأزمــة الاقتصاديــة التــي تعصــف بلبنــان. حيث ســببت تراجعاً 
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حــاداً فــي قيمــة الليــرة الســورية. لا ســيما أن هــذه الأزمــة تزامنــت مــع قانــون قيصــر 
ومــا تضمنــه مــن عقوبــات صارمــة علــى النظــام الســوري وعلــى الجهــات المتعاونــة 

. معه

فــي الحقيقــة أدّى تفجيــر مينــاء بيــروت إلــى تصاعــد أزمــة لبنــان بشــكل حــاد. وهــو 
مــا انعكــس ســلباً علــى النظــام كونــه كان يعتمــد علــى حلفائــه فــي لبنــان لتزويــده 
باحتياجاتــه مــن خــال التهريــب. إلا أن خــروج المينــاء عــن الخدمــة ســبّب تحــوّل الحلفــاء 

اللبنانييــن مــن داعميــن اقتصاديــاً للنظــام إلــى محتاجيــن للدعــم.

ما مظاهر التنافس الأمريكي الإيراني في لبنان؟
ســعت الولايــات المتحــدة لعرقلــة أي حلــول فــي لبنــان لزيــادة الضغط الشــعبي على 
حــزب الله. لا ســيما أن شــريحة واســعة مــن اللبنانييــن تــرى أن للحــزب دوراً فــي الأزمــة 

الداخليــة  سياســاته  خــال  مــن 
يــرون أن  أنهــم  والخارجيــة. كمــا 
عــن  الدولــي  المجتمــع  إحجــام 
مــدّ يــد العــون لبنــان ســببه وجــود 
الحــزب فــي الحكومــة اللبنانيــة.

ــي  ــع للواقــع اللبنان يتضــح للمتتبّ
أن هنــاك  رغبــة أمريكيــة خليجيــة 
فــي عــدم تشــكيل حكومــة فــي 

لبنــان. وذلــك لإبقــاء البــاد فــي حالــة شــلل بهــدف إحــراج حــزب الله داخليــاً وخارجيــاً. 
ــن  ــه م ــعي لإخراج ــا الس ــزب وربم ــم الح ــة لتحجي ــة الداخلي ــروف اللبناني ــة الظ وتهيئ
الحكومــة. أو علــى الأقــل تخفيــض تمثيلــه فــي الحكومــة. إلا أن الحكومــة تشــكلت 

بيــن ليلــة وضحاهــا!
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ــات  ــة للتوازن ــرآة حقيقي ــكل م ــط. ويش ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــة خاص ــان حال ــل لبن يمث

فــي  والحكوميــة  الرئاســية  الاســتحقاقات  تتــم  فعندمــا  الإقليميــة.  السياســية 

موعدهــا يمكــن الاســتنتاج أن هنــاك توافقــات إقليميــة بيــن كبــار الاعبيــن وحتــى 

الدولييــن. والعكــس صحيــح. فلبنــان أمضــى عقــوداً رهينــة للتفاهمــات الســورية 

ــا. ــرب فيه ــد الح ــة بع ــة الإقليمي ــن المعادل ــوريا م ــروج س ــل خ ــذا قب ــعودية. وه الس

إن الرغبــة الأمريكيــة فــي اســتمرار الأزمــة اللبنانيــة للضغــط علــى حــزب الله. والضغــط 

مــن خالهــا علــى حكومــة النظــام لــم تكــن كمــا خطــط لهــا. فالعديــد مــن القــوى 

الإقليميــة والدوليــة حاولــت تعزيــز وجودهــا مــن خــال هــذه الأزمــة وعلــى حســاب 

النفــوذ الأمريكــي. فإيــران وفرنســا والصيــن تســعى لتعزيــز حضورهــا فــي لبنــان.

ــة  ــة متوقع ــدادات نفطي ــن إم ــن ع ــان أُعل ــي لبن ــرة ف ــات الأخي ــة المحروق ــال أزم خ

مــن العــراق للبنــان. ولكنهــا لــم تبصــر النــور. وعلــى مــا يبــدو فإنــه تــم تعطيــل هــذه 

الإمــدادات مــن قبــل إيــران. بالمقابــل أعلــن حــزب الله أنــه ســيتمكن مــن إخــراج لبنــان 

مــن أزمــة المحروقــات مــن خــال إمــدادات إيرانيــة عــن طريــق البحــر مــروراً بالأراضــي 

الســورية.

كمــا أن الدخــول الفرنســي وبقــوة علــى المســتوى السياســي والوعــود بدعــم 

مالــي كبيــر فــي حــال التوافــق السياســي أثــار حفيظــة الأمريكييــن. إضافــة للســعي 

الصينــي المســتمر لاســتحواذ علــى عقــود ترميــم مينــاء بيــروت والــذي يشــكل 

أهميــة اســتراتيجية للصيــن. كل هــذه المعطيــات أدت لتغييــر المخططــات الأمريكيــة 

بالكامــل وبســرعة قياســية.
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ــاخ عــام يشــي بعــدم إمكانيــة تأليــف الحكومــة اللبنانيــة لا ســيما  بعدمــا ســاد من
بعــد اعتــذار الرئيــس المكلــف ســعد الحريــري. فجــأة تــم الإعــان عــن ولادة الحكومــة 
العتيــدة. وفــي ذات الوقــت طــرح مشــروع مــد لبنــان بالكهربــاء والغــاز مــن مصــر عبــر 
ــوق  ــن حق ــه م ــان حصت ــح لبن ــن من ــان ع ــم الإع ــت ت ــي ذات الوق ــوريا. وف الأردن وس
الســحب الخاصــة التــي تــم توزيعهــا مؤخــراً والبالغــة مليــار ومئــة وخمســة وثاثــون 

ــون دولار)1,135(. ملي

ــة.  ــة أمريكي ــولا مبارك ــور ل ــر الن ــا كان ليبص ــذا م ــاز ه ــروع الغ ــه أن مش ــك ب ــا لاش مم
ــح النظــام. كمــا أن  فهــذا المشــروع هــو الســبب الرئيــس لحســم معركــة درعــا لصال
أمريــكا رأت أن منــح النظــام بعــض المكاســب الاقتصاديــة مــن خــال هــذا المشــروع 
ــة. ــان بالكامــل فــي القبضــة الإيراني ــر تكلفــة اســتراتيجية أقــل مــن وقــوع لبن تُعتب
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ما الآثار الاقتصادية لمشروع الغاز على النظام السوري؟
فــي الواقــع لــم يتــم حتــى الآن تحديــد المقابــل الــذي ســيحصل عليــه النظــام مقابــل 
ســماحه بتشــغيل خــط الغــاز العربــي فــي أراضيــه. وهــذا المكاســب ممــا لا شــك بــه 
أنهــا ســتدعم واقــع المحروقــات والطاقــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام. ولكــن لِــمَ 
تغاضــت الولايــات عــن قانــون قيصــر وســمحت بحصــول النظــام علــى مكاســب؟ علــى 

الرغــم مــن عــدم تقديــم أي تنــازلات حقيقيــة.

تــدرك الولايــات المتحــدة أن مزيــداً مــن الســيطرة الإيرانيــة فــي لبنــان ســيجعل لبنــان 
ســاحة إيرانيــة بالكامــل. وهــو ممــا سيســبب إضعــاف خصــوم حــزب الله. ولذلــك كان 
لا بــد مــن تقديــم بعــض التنــازلات الاقتصاديــة للنظــام فــي ســوريا مقابــل مكاســب 

اســتراتيجية فــي لبنــان.

إن المكاســب الاقتصاديــة التــي ســيحصل عليهــا النظــام مــن مشــروع الغــاز لــن تكــون 
بالقــدر الــذي يغيــر المعادلــة الاقتصاديــة فــي البــاد. فهــذه المكاســب قــد تحسّــن 
ــد  ــا لا ب ــي. وهن ــادي حقيق ــر اقتص ــداث تغيي ــن إح ــز م ــا أعج ــات لكنّه ــع الخدم واق
ــأن التعامــل  ــى هــذا المشــروع والقــول ب ــاء عل ــه لا يمكــن البن ــى أن ــد عل مــن التأكي

ــر. الأمريكــي مــع حكومــة النظــام قــد تغيّ

إن التســاهل الأمريكــي مــع حكومــة النظــام والســماح بحصولــه علــى مكاســب 
ــة بالكامــل. وهــو فــي  ــة لبناني ــل هــو قضي ــة لا يرتبــط بالملــف الســوري. ب اقتصادي
إطــار التنافــس الأمريكــي الإيرانــي. لذلــك لا يمكــن القــول بــأن هنــاك تحولًا اســتراتيجياً 

أمريكيــاً تجــاه النظــام. فهــذا الأمــر لا يعــدو أن يكــون خطــوة تكتيكيــة ليــس إلا.

إن التداخــل الســوري اللبنانــي يحتّــم ربــط الملفــات ببعضهــا. ولذلــك فــإن أي سياســة 
ــد  ــن البل ــزل ع ــي مع ــح ف ــن أن تنج ــن لا يمك ــن البلدي ــع أي م ــة م ــة أو إقليمي دولي
الآخــر. وربمــا هــذا التداخــل يســبّب مغانــم ومغــارم إلا أن مغارمــه أكثــر. وبالتأكيــد فــإن 
متحملــي المغــارم بالدرجــة الأولــى هــم الســوريون واللبنانيــون. وتبقــى الأطــراف 

السياســية فــي منــأى عــن أيّ مغــرم.



مركز نما للأبحاث المعاصرة - مقالات

»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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